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وكذلـك الحال بـرفع اسعـار الوقـود إلى
مــــســتــــــوى اسعـــــار الـــــوقـــــود في الـــــدول
المجـــــاورة وعــنـــــد نجـــــاح تـــطــبــيق هـــــذه
السياسة بعد ثلاث سنوات اي في 1 / 1
/ 2008 سـيـتـم شــطـب الجـــزء الـثـــالـث
الـبــــالغ 20% مـن اجـمـــالـي ديـــون نـــادي
باريـس لذلك نجد ان الحكـومة الزمت
نفــــسهــــا بـتــطـبــيق سـيــــاســـــة الاصلاح
الاقتـصـادي بــرفع اسعـار الـوقــود ورفع
الدعم في عام 2005 ولم تبق من السنة
سـوى اربعـة اشهـر فقـط فنـراهـا تمهـد
لـــــذلـك بــــــالاعلان عــن نــيـــتهــــــا في رفع
الاسعـــار في محــاولــة مـنهــا لاسـتـثـمــار
ردود الـفعل لـــدى المـــواطـنـين وتعـــذرهـــا
بعـــــدم وجـــــود شـــــاحــنـــــات لــنـقل مـــــواد
البـطــاقــة الـتمــويـنيـــة من المـــوانئ إلــى
الــوكلاء مـن جهــة اخـــرى وخلق ازمــات
الــــوقــــود الــــدوريــــة بـين الحـين والآخــــر
تمهيداً لرفع اسعارها وقبولاً بالواقع.

واكــدت الــورقـــة ان محــاولـــة الحكــومــة
زيادة اسعـار الوقود بهـذه المعدلات التي
تـزيـد علــى اكثــر من عـشـرة اضعـاف في
ظـل الـــــــوضـع الاقــتــــصـــــــادي المــتـــــــردي
للـمــــواطـن نـتــيجــــة لـتــــدهــــور الــــوضع
الامـنـي وزيــــادة الحــــواجـــــز والعــــوارض
الـكــــونـكــــريـتـيـــــة والاسلاك الـــشــــائـكــــة
المعـطلـــة للحــركــة وتــدهــور الخــدمــات
الاساسـية كـالكـهربـاء والماء والخـدمات
الـصحيـة والـصـرف الـصحـي مع ثبـات
مـــسـتــــوى الاجــــور والــــرواتــب وتفــــاقـم
مــشـكلـــة الـبــطـــاقـــة والـفقــــر والفــســـاد
الاداري وتـدني مـستـوى خدمـات النقل
العـام سوف يؤدي إلى تـصاعد معدلات
التـضخم إلـى مـستـويـات اعلــى بكـثيـر
ممـا جـاء بـستـراتـيجيـة الـتنـميـة الـتي
قــدرتـه بـ 15% نتـيجــة لـتحــسن الــوضع
الاقـتــصـــادي وبـــدء عــملـيـــات الاعـمـــار
نـتـيجــة لارتفــاع اسعــار الــوقــود، الامــر
الـذي سيؤدي إلـى تفاقـم اكبر لمـشكلتي
البـطـالــة والفقـر يــوافق ذلك تـصـاعـد
السـخط الشعـبي على هـذه السيـاسات
وخــروج المـظــاهــرات لمــا حــدث في مــدن
السماوة والبصرة وكربلاء ومدن اخرى
قـد يرافق ذلـك انفلات امني خـطر مع
تـــصــــــاعــــــد عـــملــيــــــات الارهــــــاب الــــــذي
يــــــســـتـهــــــــدف مـــنــــــشــــــــآت الحــكــــــــومــــــــة
ومؤسسـاتها ومـنتسبـيها سعيـاً لافشال

هذا المشروع واسقاطها.
واقـتــــرحـت ورقــــة عــمل مــــركــــز بحــــوث
ودراســــات الــــوطــن العــــربـي ان تـــسعــــى
الحكـــومـــة إلـــى العــمل علـــى اسـتقـــرار
الــــوضع الامـنـي والاقـتــصــــادي للــبلــــد
وتـوفير الخـدمات الاسـاسية والاعـتماد
على الاسلـوب التدريجي وعـدم اعتماد
اسلـــوب الــصـــدمـــة في ايـــة خــطـــوة مـن
خـطـــوات الاصلاح الاقـتـصــادي المـــزمع
تبنيه مـستقبلاً ورفع المـستوى المـعيشي
لـلمواطنين بمـا يتناسـب مع الزيادة في

الاسعار مستقبلاً.
مداخلات ورقة العمل الثالثة

واشــــار الــــدكـتــــور ضـيــــاء المـكــــوطــــر في
مـداخـلته عن ورقـة الـعمل الثـالثـة إلـى
ان هـنـــاك نقـطـــة جـــديـــرة بـــالاهـتـمـــام
ويمــكــــن مــــن خـلالـهــــــــــا الــــــــــرد عـلــــــــــى
الـتوجهات الجـارية والمعلن مـنها بشكل
خاص، بان زيادة الاسعـار الغرض منها
الـــسـيــطــــرة علـــى الــطلـب وتـــوجـيـههـــا
الـوجهـة الـصحيحــة لكل هـذا اقـول ان
هــنـــــاك مـــــواد اســـــاســيـــــة مــنهـــــا المـــــواد
الغــذائيـة والمــشتقــات النفـطيــة تتـميـز
بمــــــرونـــــــة ضعـــيفــــــة وبــــــالــتــــــالــي فــــــان
استجــابتهــا تكـون ضـعيفـة للـزيـادة في
الاسعــار وبــالتــالي فــان الـطلـب علـيهــا

يكون ضعيفاً هو الآخر.
وقـال الــسيـد بــاسم جـميل انـطــون من
خلال الـتقـيـيــم الكــــامل لاوراق العـمل
المطروحـة للمنـاقشـة نلاحظ ان الثقل
الاساسي مـن الواقع الاقتـصاد الـسيئ،
يلقـي علـــى الحكــومــة الحــالـيــة او مـن
يــتــنــــــاوب علـــــى الحـكــم بعــــــد سقـــــوط
الـنظــام ان سيـاسـات الحـكم الـشمــولي
وادخـــــــال العـــــــراق بحــــــروب طــــــاحــنــــــة
وعـــسـكــــرة الاقـتــصــــاد وهـيـمـنــــة فـئــــة
الـطفيلـيين علـى الاقـتصـادي العــراقي
وعـملـيـــات تهـــريـب الـثـــروات الـــوطـنـيـــة
علــى جمـيع الـصعــد كل تـلك العــوامل
وغـيــرهــا كـــان لهــا الاثـــر الكـبـيـــر علــى
الاوضـاع المـاليـة التـي يعيـشهـا المـواطن
اضــــافــــة إلــــى مــــا خلـفه الاحــتلال مـن
تـبعــات اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة "زادت
الــطــين بلـه" وعلــيه فـمـن اجـل اتخـــــاذ
قــرار حــاسـم يهـم مـصــالح الجـمــاهـيــر
وحـــالـتهـــا المعـيــشـيـــة مـن زيـــادة اسعـــار
المشتقات النفطـية او قرار الخصخصة
او المـــوقف مـن الـــديـــون وغـيـــرهـــا وهـي
قــــرارات حــــاسـمــــة مــن حق الـــشعـب ان
يعبــر عنهـا ويقــول كلمـته عبـر ممـثليه

في الجمعية الوطنية.
وقــال الــزمـيل الــصحفـي عبــد الــزهــرة
الـبـيــاتـي في مـــداخلـته ابــارك لمــؤســســة
)المــــدى( لـلاعلام والــثقــــافــــة والفـنــــون
حلقتها الدراسية الاقتصادية الخاصة
بمــشـــروع الغــاء الــدعـم عـن المــشـتقــات
الـنفـطيــة التــداعيــات والبــدائل والـتي
تناولت شأناً اقتصادياً وخطراً في حياة
الشعـب العراقي، مـوضحاً ان الـقائمين
والمخـطـطين لمـســار الاقتـصــاد العــراقي
الـيــــوم يفـكــــرون مـع الاسف الـــشــــديــــد
بمـنطق اقـتصـاد الـسـوق والخـصخصـة
للـمــشــروعــات الاقـتـصــاديـــة العــراقـيــة
بحيث يـغدو القطـاع العام في خبـر كان
وتنـسـحب الــدولـــة لتـسـتقــر فــوق الـتل
اما المواطن المـسكين فيلقى النتائج، ان
الخصخصـة وبيع القطاع الـعام والغاء
الــــدعـم الحـكــــومـي كـلهــــا مـــشــــروعــــات
يجـري تكـريـسهـا الآن مـن دون الانتبـاه
إلــى المخــاطــر والـتــداعـيــات واسـتـطـيع
القــول اننــا ذاهبــون لاقتـصــاد مــرهــون
بشـروط صنـدوق النقـد الــدولي اذا لم
يتدارك الشرفاء الموقف ويتم التصدي
لـكل هــــذه المــظــــاهــــر وان الامـكــــانـيــــات
المـتـــوفـــرة والمـتـــاحـــة للاقـتـصـــاد كـبـيـــرة

وكبيرة جداً.
واكــد الــسيـــد عمــاد الكــرخـي امين ســر
رابــطــــة مـنــتجـي ومــــوزعـي المـنــتجــــات
الـنفـطـيـــة يجـب تحقـيق المـــوازنـــة بـين
الاطــــراف الــثلاثــــة الــــدولــــة والمــــواطـن
والمستـثمر العـراقي في القطـاع الخاص
الـذي يــشكل تقــريبــاً 70% من العـمليـة
الــتــــــــوزيعــيــــــــة في مجـــــــال المـــــشـــتقـــــــات
الــنفـــطــيـــــة، ان عــملــيـــــة رفـع الاسعـــــار
المـــدروســـة الـتـي لا تــشـكل عـبـئــــاً علـــى
كـــــاهل المــــواطـن هـي المـــطلــــوبــــة ولـكـن
ظــرفنـا الحــالي لا يـسـمح بتجـربــة من
هذا النـوع واقترح تـشكيل مجـلس فني
واقـــتـــــصـــــــــادي يـــــضـــم الاكـــــــــاديمـــيـــين
المــــــــســــتـقـلــــين واطـــــــــــراف الـعــــمـلــــيـــــــــــة
الاستثماريـة ومنظمات المجتمع المدني
للـمــشـــاركــــة في القـــرارات الـتـي تـتخـــذ

بالقطاع النفطي.

ورقة مركز بحوث الوطن العربي
وبعـدهــا تنـاول الــدكتــور عبـد الـرحـمن
نجـم المشهـداني رئـيس قـسم الـدراسـات
والبحـوث الاقـتصـاديـة في مـركـز بحـوث
ودراســات الــوطـن العـــربي في الجــامعــة
المستنصـرية في ورقة عمل قدمها باسم
المــــــركــــــز تحــت عــنـــــــوان الانعـكــــــاســــــات
الاقتـصاديـة والاجتمـاعية لـرفع اسعار
الــوقــود علــى العــراقـي سعـي الحكــومــة
ومنـذ تــسلم الـسلـطـة في حـزيـران عـام
2004 إلـــى اعـتـمـــاد اســس اقـتــصـــاديـــة
عــــــدتهـــــا مــنجــــــزات مهــمـــــة مــن خلال
اصــدار تـشــريعـــات اقتـصــاديــة ومـــاليــة
وتجـاريــة مهمــة مثل قـانـون الـشـركـات
والمـــصـــــارف والــبـــــورصـــــة والاســتــثــمـــــار
الاجـــنـــبـــي والادارة المـــــــالـــيـــــــة والـــبـــنـك
المـركزي وتخفيـض الضرائب الكـمركية
وضريـبة الدخل وزيادة رواتب الموظفين
والمـــتقــــــاعــــــديـــن وتحقـــيق
الـتوازن في ميزانية الدولة
المــــوحــــدة واصــــدار عــملــــة
جـــديـــدة وتحقـيق تحــسـن
واسـتقـــرار في سعــر صــرف
الـدينار، والـتحسن الكـبير
لقطاع الاتصالات بادخال
مـحـــــطــــــــات الاتـــــصــــــــالات
الـفــــضـــــــائــيـــــــة وشــبـكـــــــات

الهواتف النقالة.
واضـــــــــاف في ضـــــــــوء ذلــك
عـــملــت الحـكـــــومــــــة علـــــى
تحقـيق ايــرادات اضــافـيــة
لـلمــوازنــة العــامــة تـتمـثل
بزيـادة الصادرات النفطية
وزيــادة العـوائـد المـتحققـة
مــنهـــا، يـــرافـق ذلك زيـــادة
اسـعار المشـتقات النفـطية،
)الــبــنـــــــزيــن وزيــت الـغـــــــاز
والــنفــط الابـيــض والغــــاز
السائل( في الداخل بشكل
تــــدريجـي بمــــا يـتـلاءم مع
تحـــــــــــســـــن الـــــنـــــــــــشــــــــــــــاط
الاقــــتــــــصـــــــــــادي والـقـــــــــــوة
الشرائيـة للمواطن حسب
مــــا جــــاء بـــسـتــــراتــيجـيــــة
التـنميـة الــوطنيـة 2005 -
2007 الـــصــــــادرة عــن وزارة
الــتـخــــطــيــــط والــتـعـــــــاون
الانمـائـي في تشـرين الاول
2004، بـحجــــة ان بــــرمــيل
الـــنـفــــط الخــــــــام المجـهــــــــز
للمصـافي العراقـية يـباع بـ
21 سنتـاً امـريكيـاً في حين
ان سـعـــــــــــره في الـــــــــســـــــــــوق
الــدوليــة قــدر آنــذاك بـ 26
دولاراً والـيــوم يــزيـــد علــى
50 دولاراً وبـــــالـتـــــالـي فـــــان الحـكـــــومـــــة
تـتحمل دعماً سـنوياً بحـدود 8 مليارات
دولار عـن المـنــتجــــات الــنفــطـيــــة وكــــأن
الحكـــومــــة تقـــدم هـــذا الـــدعــم للـــدول
المجـــاورة، مــشـيـــراً إلـــى ان وزارة المـــالـيـــة
تقــدمـت في الاسـبــوع المــاضـي بمــشــروع
رفع اسعـار الـوقـود إلـى مجـلس الـوزراء
يقترح فيه زيادة اسعار البنزين العادي
مـن 20 ديـنـــاراً للـتـــر الـــواحـــد إلـــى 250
ديـنــاراً والـبـنــزيـن المحــسـن مـن 50 إلــى
500 دينار والـنفط الابيض بـ 50 ديناراً
وهكـذا أي ان الـزيـادة في اسعـار الـوقـود
بلغت عشـرة اضعاف او اكثـر والحقيقة
ان الاسـبـــاب الـتـي دفعـت وزارة المـــالـيـــة
إلى اعلان هـذه الزيـادة او التمهيـد لها
رغم انهـا بدأت بهـا عندمـا رفعت اسعار
الـبنـــزين مـن 20 دينــاراً إلـــى 50 دينــاراً
مــن دون الاعـلان عــن هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة
مـــسـتـغلـين بــــذلـك الازمـــــات المفـتـعلــــة
لتمريـر هذه الزيـادة وعبر بـيع البنزين
باسعار تجـارية في محطات خـاصة، هو
تـوقيع مـذكـرة الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة
والمـالية ومـذكرة التفـاهم الفنـية ضمن
بــــــرنــــــامـج الاصلاح الاقــتـــصـــــــادي مع
صـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي الـتــي وقعهـــا
وزيـر المــاليـة الـســابق ومحـافـظ البـنك
المـــركـــزي بـتـــاريـخ 14 ايلـــول عـــام 2004
والــتــي ضــمــت بــــــرنـــــــامج الحـكــــــومــــــة
الاقتـصــادي والمـــالي لمــا تـبقـــى من عــام
2004 وعــام 2005 الهــادف إلــى تحــسين
رفـــــاهــيـــــة الــــشعــب العـــــراقــي وكـــــذلـك
الاســتقــــرار الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي
ويسـاعـد العـراق لايجـاد الحل للـديـون
الخـــارجـيــــة الفقـــرة )3( مـن الـــرســـالـــة
وهذا الـبرنـامج هـو الخطـوة الاساسـية
التـي اعتمـدها نـادي باريـس للنـظر في

اعادة جدولة ديون العراق.
وبـين المــشهـــدانـي ان اهـم مـــا جـــاءت به
مـذكرة الـسياسـات الاقتصـادية والمـالية
لعــــام 2004 - 2005 بخــصــــوص اسعـــار
المشتقات النفطـية ما نصت الفقرة 32
منها على انه في نهاية عام 2004 سوف
تـزيد الحـكومـة الاسعـار المحليـة لمنـتوج
الـنفـط المــشـتق مـثل الـبـنــزيـن، تـتـــوقع
الحكــومـــة ان تحقق مـن هــذه الــزيــادة
زيــادة الايــرادات مـليــار دولار عــام 2005
وهــو تعــديل اولـي من الخـطــة الهـادفـة
إلـى جعل اسعـار الطـاقـة في مـستـويـات
اسعــــــار الانقــــــاذ في نهـــــايـــــة عـــــام 2009
وتعـتقـــد الحكــومــة بــان هــذه الخـطــوة
ثـؤشر رغبـة الشعب العـراقي في تطبيق
اصلاحــــات اســــاسـيــــة لـــــرفع مــــالـيــــات
العــراق العــامــة في مــوقف قــوي ضـمن
الاجل المـتــوسـط للـحكــومــة مـبـيـنــاً ان
بـــرنــــامج الاصلاح المــــوقع مع صـنـــدوق
الــنقــــد الــــدولـي هــــو الحـلقــــة الاولــــى
والاساسيـة لاعادة جدولـة ديون العراق
مع نـــادي بـــاريــس الـــذي الــــزم العـــراق
تـطـبـيق سـيـــاســـة الاصلاح هـــذه خلال
ثلاث سـنـــــوات بـــــدءاً مـن 1 / 1 / 2005
وتـنــتهـي بــنجـــــاح في 2007/2/31 فقــــد
ربـــط اسقــــاط الجــــزء الـثــــالـث مــنهــــا
البــالـغ 30% عنــد بــدء تـطـبيـق سيــاســة
الاصـلاح الاقتـصــادي المـتمـثلــة في رفع
الــدعم عن الـسلع الاسـاسيـة للـبطـاقـة
الـتمـويـنيــة وعن الخـدمـات الحكــوميـة
المقـدمـة كـالمــاء والكهـربــاء والاتصـالات

القـطـــاع العــام او يــسـتفــاد مـن الــدعـم
للقـطــاع العــام والقـطـاع الخــاص علـى
حد سواء وبعـد ذلك يتم بناء التجربة
العــراقـيـــة للخــصخـصــة ولـيــس اتـبــاع
خــصخــصـــة صـنـــدوق الــنقـــد الـــدولـي
والـبـنك الــدولـي، مـضـيفــاً ان مــشـكلــة
الـديــون هي ليـس في مبـالغهـا وانمـا في
الفـوائـد المفـروضـة علـى هـذه القـروض
وعــــدم تـــســــديــــدهــــا مـن قــبل الـنــظــــام
السابق نتيجة للظروف غير الطبيعية
والحــــــــروب والحــــصــــــــار الاقـــتــــصــــــــادي
والـعقــــــوبــــــات الــتــي فــــــرضـــتهــــــا الامم
المــتحـــــدة علـــــى العـــــراق وحـتـــــى اكـــــون
صـادقـاً فـان الـديــون العــراقيــة ولغـايـة
1997 قـيـمـتهــا لا تـتجـــاوز 42.1 ملـيــار

دولار والآن تقدر بـ 123 مليار دولار.
وقــال الــدكتــور ستــار جبــار الـبيــاتي في
مــداخلـته ان الـــدكتــور بـــاتع الكـبيــسي

تكلم عـن موضوع الـتضخم واود القول
في الــــوقـت الــــذي يــــسعــــى فــيه الـبـنـك
المـركـزي العــراقي إلــى تخفـيض نــسبـة
الــتــــضخــم بـ 20% فــــــان وزارة المــــــالــيــــــة
تفــــــاجــئ المجــتـــمع بمــــشــــــروع يقـــضــي
بارتـفاع اسعار المشتقـات النفطية وهذا
المشـروع في حقيقتـه يزيـد من مـعدلات
الـتــضخـم وهــذا الامـــر يعـطـيـنــا دلـيلاً
علــــى ان الــــدولــــة لا تــــزال سـيــــاســتهــــا
الاقـتصـاديـة مـتنــاقضـة ولا تـؤدي إلـى
الاسـتقــرار الاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي
وملاحــظـتـي الـثــــانـيــــة ان مــــا طـــــرحه
الــسـيـــد عـبـــد الحــسـين محـيـي رئـيــس
التجمع الـصناعـي العراقي حـول زيادة
الـــدخـــول وتحقـيق الـــرفـــاهـيـــة، نقـــول
بــدورنــا في الـــوقت الــذي كــان فـيه دخل
المــواطن او الــراتب والاجــور معفــاة من
الضـرائب فان المـوظف الذي يعـتبر من
ذوي الــــدخــــول المحــــدودة او الــــواطـئــــة
يــتعــــرض الـيــــوم إلــــى فــــرض ضــــريـبــــة
بنـسبـة كـبيـرة علــى دخله مـا يفـسـر ان
الموظف يعمـل لمدة "12" شهراً في السنة
ويتـسـلم دخل "10" شهــور او اقل بيـنمـا
البـــاقي يـــذهب كـضـــريبــة إلــى الــدولــة،
والــــســـــؤال الـــــذي يـــطــــــرح نفــــسه، ايــن
الرفـاهيـة التي تكـلم عنهـا المتـحدث في
ظل فرض ضريبة على الدخول بنسبة
14% مع نــسـبـــة فقــر في المجـتـمع تــصل
إلى 60% مع ارتفـاع متـصاعـد ومستـمر

في الاسعار؟
واشـــــار الـــــدكــتـــــور وارد نجــم عــبـــــد الله
مـســؤول الــدراســات في رابـطــة مـنتـجي
ومـــوزعـي المـنـتجـــات الـنفـطـيـــة إلـــى ان
الظروف الحالية التي يمر بها المواطن
العــراقي لا تـسـمح بــايــة زيــادة بــاسعــار
المـشـتقــات الـنفـطيــة وان رفع اسعــارهــا
سيؤدي إلـى مشاكل خطرة تلحق افدح
الــضـــرر بـــالمـــواطــن العـــراقــي وان علـــى
الـــدولــــة ان تقـــوم بــتحــسـين الــظـــروف
المعـيــشـيــــة للـمـــواطـنـين قـبل ان تـفكـــر

بزيادة اسعار المشتقات النفطية.
من جــانبه دعـا الـسيـد ايـاد جــواد عبـد
رئـيـــس مـجلـــس ادارة رابــطــــة مـنــتجـي
ومـــــــوزعــي المــنــتـجـــــــات الــنـفــــطــيـــــــة في
مـــداخلـته وزارة الـنفـط إلـــى ان تعـــالج
المشـاكل الـتي تعتـرض انسـيابـية تـوزيع
هــــذه المـــشــتقـــــات وتفــتح المجــــال امــــام
القطاع الخـاص للعمل وتقليل معـاناة
المـواطـنين ولا تـقتـصــر علــى منـافـذهـا
الحكــوميـة وان امــام الحكـومــة الكـثيـر
من المهام الـتي يفترض ان تـنفذها وان
زيادة اسـعار المـشتـقات الـنفطـية يـسبب
لهــا عــرقلــة في اداء مهــامهــا ويعـطلهــا

عن تنفيذ برامجها.
وقـــال الــصحفـي جـــواد الخـــرســـان مـن
صحيفـة الـبينـة، في مــداخلته ان زيـادة
اسعـــار المــشـتقـــات الـنفـطـيـــة سـتـــواجه
مـــــشــكلــــــة ســيــــــاســيــــــة قـــبل ان تـكــــــون
اقـتصـاديـة والحكـومـة الحــاليــة ليـست
بحـــاجـــة لأي هـــزة سـيـــاسـيـــة او نقـمـــة
جماهيـرية وذلك لما تعانيه من المشاكل
جـــــراء تـــــردي الخـــــدمـــــات الاســـــاســيـــــة
والبـطــالــة وغيــرهــا، مـطــالبــاً بـضــرورة
الاسـتمــرار بــدعم المـشـتقــات الـنفـطيــة
والقضاء على التـهريب إلى دول اخرى
والـذي يـكلف البلـد خسـائـر اقتصـاديـة

كبيرة.

ولا يـزال يعـانـي منه العـراق مـؤكـداً دور
الاقتصاديين وطـروحاتهم للخروج من
الفـــــوضـــــى الاقــتـــصـــــاديـــــة الحـــــالــيـــــة
بــالاضــافــة إلــى ضــرورة تــرسـيخ المـنهج
الـــــديمقــــراطـي في الاقـتــصــــاد والــــذي
يتبنـاه مجلس اقتـصادي مقتـرح يعنى

بجميع القرارات الاقتصادية.
وتـطــــرق المكـــوط إلـــى اهـمـيـــة تحـــديـــد
المنهج الاقتـصادي للـدولة ومـوقفه من
القــضـــايـــا الاقـتــصـــاديـــة المـلحـــة مــثل
الخـــصخــصــــة والاسـتـثـمــــار الاجـنـبـي
يـجـــب ان يـلـــبـــي مـــــصـلـحــــــــة الـعــــــــراق
والعـراقـيين اوالاً ويعـمل علــى اجتـذاب
رؤوس الامــــوال الاجـنـبـيــــة، وتــــوظــيف
الاسـتـثـمـــارات الـــوطـنـيـــة في الـتـنـمـيـــة

وحماية الصناعة الوطنية.
وطـــــــــالـــب بـــــــــالـغـــــــــاء ديـــــــــون الـعـــــــــراق
والــتعــــويــضـــــات لانهــــا اســــاســــاً كــــانـت

مساعدات عسكريـة للنظام السابق ولا
يـتحـمل الــشعـب العـــراقـي ايـــة تـبعـــات
عنهـا، بـالاضـافـة إلـى ضـرورة ان تقـدم
الـدول المـانحـة قـروضـاً للعـراق من دون
فــوائـــد نتـيجــة الـظـــروف الاقتـصــاديــة
الحــرجــة وتــداعـيـــاتهـــا علــى الــسـمــات
العامـة للاقتـصاد في العـراق فضلاً عن
مـسؤولـياتهـا الدولـية في ذلـك. واضاف

قائلاً:
والمعلـوم ان الاقتـصاد يـعد مـحركـاً لكل
شــيء وللقـــرار الــسـيـــاسـي ايـضـــاً، ممـــا
يـسـتلــزم تـــرصين مــراكــز القــرار وعــدم
جعلـها هامشية، اذ ان المفـاتيح المركزية
مــــــــا زالـــت بـــيــــــــد الاجـــنـــبـــي او قــــــــوات
الاحـتلال والـتـي لهــا حـصــة الاســد في
مـجمل قـرارات العـراق لان لهـا اهـدافـاً
تـــــسعـــــى إلــــــى تحقــيـقهـــــا وتــتــمـــثل في
السيطرة على مسارات النفط العراقي
بـــاعـتـبـــار ان حقـــول نفــط العـــراق هـي

آخر ما ينضب في العالم..
ومع ذلك نرى ان القرارات الاقتصادية
حتـى اليـوم تصـدر بنفـس دكتـاتـوري لا
يسمح بلغـة الحوار لصـنع القرار الذي
غيـب عنه الاقـتصـاديـون والغـريـب اننـا
نـشهد تـسابـقاً محمـوماً لاعلام العـولمة
في الـــتـــــــــرويـج لاقـــتـــــصـــــــــاد الـــــــســـــــــوق
والخــصخــصـــة الـتـي ان طــبقـت بـــدون
معــايـيــر اقـتـصــاديــة تـتـــوافق والـبـيـئــة
والظروف العراقية فانها ستكون حتماً
كارثة حقيقية بمعناها الشمولي وهذا
لا يـعـــنـــي انـــنــــــــا نـقـف بــــــــالــــضــــــــد مـــن
الخـصخـصــة ولكـننــا نــريــدهــا وطـنيــة
بـرأسمــال وطني بـدلاً من تحـولهـا إلـى
يـــد الاجـنـبـي الـــذي يــسـتهـــدف الـنهـب

المنظم لثروات العراق.
امــامـنــا الـيــوم خـيــارات شـتــى في تـبـنـي
الاشتــراكيـة الــدوليـة بــدلاً من الـنظـام
الــرأسـمــالـي الــذي يــسعــى إلــى اغـنــاء
الغـنــي وافقــــار الـفقـيــــر، مـــشـيــــراً إلــــى
الـــــسعـــي الخفــي لجـــــــر العـــــــراق نحــــــو
اقتصـاد السوق علـى نحو قسـري برغم
عـدم تـوافــر مقـومــاته حــاليـاً لحـراجـة

الوضع الاقتصادي في العراق.
ونـــدعـــو مـن هـــذا المـنـبـــر الـــذي تـبـنـــى
الحلقة الدراسـية الاقتصادية إلى دعم
الحاجـات والسلع الاسـاسيـة للمـواطن
العـــراقـي مـثل الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
والمــشـتقــات الـنفـطـيــة لان أي زيــادة في
اسعــار تلك المـشتقـات ســوف تمتـد إلـى
القـطــاعــات الاخــرى لا محــالــة في ظل
تـزايـد نـسب الـبطـالـة التـي وصلت إلـى
80%، مـشــدداً علــى ضــرورة دعـم اسعــار
المـشتقات الـنفطية كـما يحصل في دول

الخليج العربي.
مداخلات ورقة العمل الثانية

واكـــــد الـــــدكــتـــــور بــــــاتع الـكــبــيــــســي في
مـداخلته عن ورقـة العمل الـثانـية، لان
الاقـتصـاد العــراقي يعـتمـد في ايـراداته
علـى النفط بنـسبة 84.2% فهـو العمود
الفقــري للاقتـصــاد القــومي امــا بقيـة
الايــــرادات فــتعـتـمــــد علــــى نـــسـبــــة مــــا
مقـــداره 15.8% المـتـــأتـيـــة مـن الـــرســـوم
الـكــمـــــركــيـــــة والـــضـــــرائـــب والمعـــــونـــــات
الاقـتصـاديــة من الخـارج، مـوضحـاً انه
من الممـكن التغلب علـى مشكلـة الدعم
عن طـريق المنــافسـة بـين القطـاع العـام
والقــطـــــاع الخــــــاص ورفع الـــــدعــم عــن

الـيــابــان قـبل ايـــام قلائل حـيـث عــرض
رئيـس الوزراء الـيابـاني مـشروع مقـترح
يتـضمـن خصـخصــة قطــاع الاتصـالات
وسقـط القـرار بـالـتصــويت عـليه حـيث
صــــــــوت )125( عــــضــــــــوا في الـــبــــــــرلمــــــــان
اليــابـــاني ضــد القــرار ومــوافقــة )108(
علــى القـرار فــاسقـط المـشــروع منـوهـاً:
لــذلـك نقـــول لا يمكـن الـبـــدء بعـملـيــة
الاصلاحــات الاقتـصـاديـة مـا لـم نهـيئ
الـبـيـئـــة الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
ودراســـــة الانعـكـــــاســـــات الاقــتــصـــــاديـــــة

والاجتماعية الايجابية والسلبية.
وبين الــدكتــور عبـاس ابــو التـمن مـديـر
مـركــز بغـداد لـلبحــوث الاقتـصـاديـة في
مـــــداخلــته ورود اشـــــارات الـــــى مـفهـــــوم
التـضـخم احـاديـة الـتفــسيــر هنـاك مـا
يـسمـى بــالتـضخـم النقــدي والتـضخم
الـسلعي وتعود حـالة التـضخم الجامح

في الاقـتــصـــــاد العــــراقـي حــــالـيــــاً الــــى
بـــدايـــات الـثـمـــانـيـنـيـــات عـنـــدمـــا بـــدأت
الحرب العراقية الايـرانية حيث دخلها
العــراق بــاحـتـيــاطـي يقــدر بــاكـثــر مـن
)20( ملـيــــار دولار وتم ايــضـــــا تعــطــيل
الانـشـطــة الانتــاجيــة غيــر العــسكــريــة
لــصـــالـح الانفــــاق العـــسكــــري وايقـــاف
الـتـمـــويل لهـــا ايـضـــا لـصـــالح الانفـــاق
العـــسـكــــري ثـم جــــاءت حـــــرب الخلــيج
الثـــانيــة ومــا تلاهـــا من حـصــار جــائــر
علـــى العـــراق لغــايــة 2003 حـيـث شهــد
الاقـتــصــــاد العــــراقـي حــــالــــة شــــاذة لـم
يـــــشهــــــدهــــــا أي اقــتـــصــــــاد وهــي قــيــــــام
الحكـومـة بـتمــويل الانفــاق الحكــومي،
مـوضحاً امـا بالـنسبـة لرفع الـدعم عن
المشتقـات النفطيـة فنطـرحها بـاسلوب
لـربمـا مغـايـر. فـالمـطلــوب منـاقـشـة ايـة
مــشكلــة بــاسلــوب مــوضــوعي يـشخـص
عـواملهـا بـدقــة كيمـا يـتم التـوصل الـى
وضـع العـلاج اللازم الـــصحــيح لـــــذلـك
نـطــرح المـســألــة علــى اســـاس ان هنــاك
دعمـا غيـر عـادل وعلــى وجهين الـدولـة
تقـوم بـاسـتيــراد 50% من حـاجــة البلـد
من هــذه المـشـتقــات وبتـكلفــة اكثــر من
)3( مليارات دولار والـباقي مـصدره من
الانتاج المحلي أي بمعنـى يكلف الدعم
حــــوالــي )6( ملـيـــــار دولار يقـــــدم علــــى
سـبــيل المـثـــــال ملـيــــون ونـــصف مــــالـك
ســــيــــــــــارة واذا اضـفــــنــــــــــا بمـعــــــــــدل 3-2
منـتفـعين آخــرين ضـمن عــائلــة مــالك
الــسـيــارة يـصـبح المــسـتفـيــديـن حــوالـي
4 /5 مـليــون فـــرد من مـجمـــوع اكثــر
مـن 27 ملـيــون عــراقـي مــشـيــرا الــى ان
الدولة تستورد لتر البنزين بحوالي ما
يعــادل 720 دينــاراً وتبـيعه الـى المــواطن
بـ )20( دينـارا، امـا الـوجه الثـاني لعـدم
العـدالـة هـو ان هـؤلاء المليـون والـنصف
مـــسـتـهلـك لا يـــسـتـهلـكـــــون الـبـنـــــزيـن
بصـورة مـتسـاويـة فهنـاك من يـستهلك
30 لـتـــراًُ او 50 او 100 لـتـــر أي ان الاول
يحـــصـل علــــــى دعـــم )21( الف ديــنــــــار
والثـانـي )35( الف دينـار والثـالث )70(
الف ديــنـــــار ، فـــــايــن هـــي العـــــدالـــــة في
 ذلك، اذاً نحن امام حالة غريبة من
اشكــال الـــدعم لا يــوجــد لهـــا مثـيل في
العـــــالــم حـــــوالـــي 25 ملــيـــــون عـــــراقــي
يـساهمون بـدعم )2( مليون لاستهلاك
سلعــة غيــر منـتجــة وفي عجــالــة نقــول
هنـاك مـشكلـة مـسـتفحلـة ولكـن يجب
ان نـنــاقــشهــا بمــوضــوعـيـــة بعـيــداً عـن
التشنجات لكي يتم وضع الحلول لها.

ورقة عمل الجمعية الوطنية
لحماية المستهلك

ثم قـدم الـدكتـور ضيـاء صـافي المكـوطـر
رئـيــس الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة لحـمـــايـــة
المـــــــســـتـهـلــك نـــــــــائـــب رئـــيـــــــس اتحـــــــــاد
الاقـتــصـــاديــين العـــراقـيـين ورقـــة عــمل
اشـــــار فـــيهـــــا إلـــــى شــيـــــوع حـــــالـــــة مــن
الفوضى الاقـتصادية في العراق وغياب
السـياسـات الاقتصـادية وافـتقارهـا إلى
الـنظـرة الـشمــوليـة لـسمـات الاقـتصـاد
بـرغم العلاقـات الـتشـابكيـة لقطـاعـاته
المختلفـة، وان عملـية الاصلاحـات لابد
لهــا ان تــشـمل جـمـيع القـطــاعــات مـن
دون اسـتـثـنـــــاء في ظل تــبعـيـــــة القـــــرار
الاقتصادي للقرار الـسياسي الذي كان

مداخلات ورقة العمل الاولى
وعـقب انـتهــاء الـــدكتـــور الكـبيـسـي من
ورقـة العـمل التي قـدمهـا ونشـرت أمس
بـــدأت المنــاقـشــات بـصــددهــا حـيث اكــد
الــسيـــد عبــد الحــسن الــشمـــري رئيـس
الـــتـجـــمـع الــــصـــنــــــــاعـــي الـعــــــــراقـــي في
مــداخلـته علـى الـورقـة ان زيــادة اسعـار
المــشـتقـــات الـنفــطـيـــة تحـمل جـــانـبـين
سـيــــاسـيــــاً واقـتــصــــاديــــاً، امــــا الجــــانـب
السياسي فان اية زيارة كانت صغيرة ام
كـــبـــيـــــــرة تـــــــؤدي الـــــــى خـلـق مـــــشـــــــاكـل
لـلحـكــــومــــة علــيهــــا ان تحـــســبهــــا قــبل
الاقـــدام علــى هــذه الخـطــوة فــالـــوضع
الــسـيـــاسـي الحـــالـي لا يـتحــمل في ظل
غيــاب الخــدمــات الاســـاسيــة والازمــات
المـتـلاحقــــة. ففـي المجـــال الاقـتــصـــادي
اتجه المــواطنـون الـى تحــسين  وضـعهم
المـعيـش وشــراء حــاجــات ضــروريــة كــان

من الصعب توفيرهـا سابقا ولكن اتباع
سـيــاســـة رفع الــدعـم عـن المــسـتلــزمــات
الحيــاتيــة الضـروريــة ومنهـا المــشتقـات
النفـطيــة جعل الحكـومــة  تعـطـي بيـد
وتـاخذ باليد الاخـرى وعليه فان عليها

ان ترفع شعار العراقي اولا.
امـا الـسيـد بــاسم جـميـل انطـون نــائب
رئيس اتحـاد رجال الاعـمال العـراقيين
فقــــال في مـــــداخلــته عـن ورقـــــة العــمل
الاولــى لقــد حـصـلت زيــادات كـبيــرة في
دخـول العـديـد من المـواطـنين والعـائلـة
العـــراقيــة جــراء زيــادة الــرواتـب بنــسب
تجــاوزت 20-40 ضعفــاً ممــا عـمل علــى
رفع مــستــوى دخل الاسـرة اضـافـة الـى
ارتفـاع اجـور الايـدي العـاملـة العـراقيـة
ســـــــواء كـــــــان في الـقــــطـــــــاع الخـــــــاص او
الحكـومي ولكن مـن جانب آخـر حدثت
زيـادات كبـيرة بـالاسعار سـواء في السلع
الغــــذائـيـــــة المحلـيــــة مـن الخــضــــراوات
والفــــواكه ومجـمـــوع الــسلـــة الغـــذائـيـــة
لـلمواطن الـعراقي ولم تـستطع الـدولة
الــسـيـطـــرة علـيهـــا، وتحـــول الاقـتـصـــاد
العــراقي الــى اقتـصـاد احـادي الجــانب
لاعتماده على سلعة واحدة هي النفط
وتـــوقفــت عجلـــة الـصـنـــاعـــة والـــزراعـــة
والــــســيــــــاحــــــة وســــــائـــــــر القـــطــــــاعــــــات

الاقتصادية الاخرى.
واشــــار انــطـّـــون الــــى الــــوقـت الــضـــــائع
لـلمــواطـن العــراقـي في عمـليـــة انتـظــار
الحصـول علـى المــشتقــات النفـطيـة في
طوابير تستغرق ساعات او لليلة كاملة
وهـذا وقت ضائع شكل عبئـاً كبيراً على
كاهله موضحاً ان هناك مخاطر كبيرة
يـتعـــرض لهــا المــواطـن جــراء حـصـــوله
علــــى الــــوقــــود نـتــيجـــــة فقــــدان الامـن
وعـليه ومـن اجل ايجــاد حلـول ســريعـة
يجب ان تبادر الـدولة الى تـوسيع عمل
المــصــــافي الحــــالـيــــة وانـــشــــاء مــصــــافٍ
جــديــدة بـطــاقــة تـكفـي لــســد الـنقـص
الحــــاصل ، وضــــرورة ان تقـــدم الحـلقـــة
الدراسيـة الحلول الكفـيلة والتـوصيات
العــملـيــــة ولـيـــس تـــشخـيــص العـيــــوب
والاخـطـــاء، مبـينــا ان الــدولــة تــستــورد
حـــالـيـــاً مـــا يقـــارب  ملـيـــاري دولار مـن
الــوقــود بــالــسعــر العـــالمي ، ونـحن امــام
مـشكلة كـبيرة يجـب ايجاد الحلـول لها
حـيـث يــشـكل رقــم 76 ملـيـــار دولار مـن
الـوقـود المـدعـوم 40% من واردات العـراق
للخـــزينــة فـمن ايـن ستـصــرف الــدولــة

على بقية ابواب الميزانية؟.
وحذر الـدكتـور ستـار جبـار البيـاتي من
مـركـز بحـوث ودراسـات الــوطن العــربي
الـتـــابـع للجــــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة مـن
الانعكـاسات الاقـتصاديـة والاجتمـاعية
الخــــطــيـــــــرة لمـقــتـــــــرح ارتـفـــــــاع اسـعـــــــار
المـشتقات الـنفطية وذكـر في هذا المجال
مـا حـصل من مـؤشـرات اجـتمــاعيـة في
اليـمن قبـل اقل من اسبـوعين علـى اثـر
ارتفـــاع اسعــار المــشـتقــات الـنفـطـيــة في
الـيـمـن، وعلـــى اثـــر رد الـفعل الـــشعـبـي
المعـاكس للقـرار الحكومـة الغت قـرارها
بـزيـادة الاسعـار، وتعـقيبـاً علـى مـا ذكـره
بعــض المحـــــاضـــــريــن والمـعقــبــين حـــــول
مـوضـوع الخـصخـصـة قـال الـبيــاتي ان
مــوضــوعــاً كهــذا يـجب ان يـطــرح علــى
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة لاتخــــاذ القــــرار
المـنــــاسـب ونــــذكــــر هـنــــا بمــــا حـــصل في

نشرنا في صفحة
)الحدث الاقتصادي(
ليوم  امس
)الاثنين( القسم
الاول من وقائع
الحلقة الدراسية
التي نظمتها
مؤسسة )المدى(،
والخاصة بمشروع
رفع دعم المشتقات
النفطية، حيث
استعرضنا فيها
التوصيات التي خرج
بها الباحثون
المشاركون، فضلاً
عن نص ورقة
العمل الأولى التي
تقدم بها الدكتور
باتع الكبيسي والتي
كانت بعنوان )الاثار
الاقتصادية المترتبة
نتيجة التضخم
الاقتصادي(
ونستعرض فيما
يلي مداخلات
المشاركين ووجهات
نظرهم تجاه
طروحات الباحثين.
وفي هذا العدد
نستعرض وقائع ما
تبقى من الحلقة
المتضمنة نصي
ورقتي العمل
الثانية والثالثة
اللتين تقدم بهما
كل من الدكتور ضياء
المكوطر والدكتور
عبد الرحمن
المشهداني.

القسم الثاني


